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مثل قطاع الأغذية وقطاع السياحة فإن قطاع الاتصالات من القطاعات السيادية ومن يعمل به
يجب أن يكون من الدوائر القريبة من الدائرة الأولى لصنع السياسة والحكم في مصر، وهذا لسبب
بـــديهي وهـــو أن مـــن يســـيطر علـــى هـــذا القطـــاع يمتلـــك قاعـــدة معلومـــات ضخمـــة خـــا الإطـــار
الــبيروقراطي بحكــم امتلاكــه لقاعــدة بيانــات عــن جميــع مــا يتــداوله المصريــون مــن خلال المحادثــات
التليفونية أو من خلال الإنترنت، ولهذا فعند تأسيس هذا القطاع بنهاية التسعينيات كانت هناك
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شبه تقسيمة متفق عليها بين مناطق حيازات كل جهاز بقطاع الدفاع والأمن وكان قطاع الاتصالات
ضمن دائرة النفوذ التقليدية للمخابرات العامة.

 

وهذا من خلال ثلاث دوائر متصلة وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات وهيئة
الاســتعلامات بــوزارة الإعلام ومركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، تلــك الــدوائر تقليــديًا منــذ إنشائهــا
يتولاهــا شخصــيات إمــا منتميــة للمخــابرات العامــة أو محسوبــة عليهــا، بــل ويتــداولون المناصــب بهــا
كحالة الدكتور ماجد عثمان الذي نوهنا إليه بحلقة الصناعة، فكان مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ
يرًا للاتصالات في حكومة تسيير الأعمال عقب ثورة يناير، وربما يعد كسرًا لتلك الدائرة تولي القرار ثم وز
الدكتور ياسر علي المتحدث الإعلامي السابق لمحمد مرسي منصب رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار
مع ملاحظة أن سابقه بالمنصب كان ضابط مخابرات عامة سابق، وربما بالتحليل الأخير كانت تلك
إحدى إشكاليات جهاز المخابرات العامة مع محمد مرسي وحكومته وهي اقتحامهم لدائرة نفوذ تقليدية

للمخابرات العامة.

 

 

ولهذا أيضًا لم يكن مستغربًا أن تكون ثاني رخصة محمول في مصر تمنح لفودافون حيث كان مديرها
الإقليمي هو المهندس محمد نصير وهو زوج بنت عبد اللطيف البغدادي عضو مجلس قيادة ثورة يوليو
وشركــاؤه الأهــم همــا مجــدي راســخ صــهر علاء مبــارك، وزوج أخــت مجــدي راســخ شفيــق بغــدادي –
ليــس قريــب عبــد اللطيــف البغــدادي -، وكــانت تلــك الشراكــة هــي عمــاد تأســيس قطــاعي الإنترنــت

والاتصالات بمصر.

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف الشبكة

فعلاقة محمد نصير ومجدي راسخ بدأت منذ أن عملا بتأسيس وحدة الحاسب الآلي بمؤسسة الأهرام
الصــحفية عنــدما كــان يرؤســها محمد حســنين هيكــل ثــم عنــدما دخــل الإنترنــت والهــاتف المحمــول مصر
بنهايـة التسـعينيات كانـا أول مـن أسـس شركـات بـه مـن خلال كليـك الـتي تحـولت إلى فودافـون مصر
ينجو والنيل للاتصالات وكان رئيس مجلس إدارتها محمد نصير، كذلك امتلاك مجدي راسخ لشركتي ر
وهي التي أسست كبائن الاتصالات في مصر وكذلك هو شريك بتأسيس شركة اتصالات مصر صاحبة

الرخصة الثالثة للمحمول بمصر.

 

وكـان منـير ثـابت شقيـق سـوزان مبـارك وصـهر حسـني مبـارك هـو الضلـع الثـالث، فهـو أول مـن عمـل
بمجال تحليل معلومات الإنترنت عندما دخلت خدمة الإنترنت مصر.
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ومن خلال هذا كان من المفترض أن يحتكر مجدي راسخ مشروع كابلات الإنترنت والاتصالات التي
تصل أوروبا بإفريقيا ولكن توقف المشروع بعد الثورة.

 

يجدر الإشارة كذلك إلى أن محمد نصير هو شريك سابق بشركة الأجنحة البيضاء وهي الشركة التي كانت
تنقل سلاح المعونة الأمريكية العسكرية لمصر ومؤسسوها هم حسني مبارك وقت أن كان نائب رئيس
يًا لمصر في واشنطـن ومنـير ثـابت صـهر مبـارك للسـادات والمشـير أبـو غزالـة وقـت أن كـان ملحقًـا عسـكر
وقت أن كان يعمل كذلك بالملحقية العسكرية المصرية بواشنطن وحسين سالم ثم انضم إليهم لاحقًا

محمد نصير.

بــل إن الراجــح مــن التحليــل أن النشــاط الأســاسي لمحمــد نصــير كــان تجــارة السلاح ثــم كــان نشــاطه
بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاحقًا على هذا.

 

كذلك تجدر الإشارة إلى أن كلاً من محمد نصير وشفيق بغدادي امتد نشاطهم للقطاع الغذائي، وذلك
من خلال تأسيس نصير لبيبسي كولا مصر وتأسيس بغدادي لفريش فوودز إيجيبت، وبهذا ينضما
لرجال الأعمال الذين امتد نشاطهم للقطاع الغذائي لإدراكهم سيادية هذا القطاع مثل من تحدثنا

عنهم بالحلقة قبل الماضية.

 

ير وبذكر مجدي راسخ وشراكته في تأسيس شركة اتصالات مصر هناك قصة يرويها رشيد محمد رشيد وز
يــبين منــه وهــي أن رشيــد كــان حلقــة الوصــل بين الشركــة الإماراتيــة التجــارة والصــناعة الأســبق للقر

والحكومة المصرية لإعطائهم رخصة المحمول الثالثة.

 

 وبمـا أن هـذا قطـاع تهيمـن عليـه المخـابرات العامـة فقـد كـان رشيـد يتواصـل مـع اللـواء عمـر سـليمان
ــدًا المشــير ــى موافقــة الجيــش أو تحدي ــه الحصــول عل لبحــث تلــك المســألة فــأخبره ســليمان أن علي
طنطاوي، فرتب عمر سليمان لرشيد لقاء مع المشير طنطاوي واشترط المشير طنطاوي على رشيد أن

تدفع الشركة الإماراتية للجيش  مليون دولار مقابل الحصول على الرخصة الثالثة للمحمول.

 

 فــوافقت الشركــة طبقًــا للروايــة، ولكــن رجــع المشــير طنطــاوي وضــاعف هــذا المبلــغ وكــان هــذا مزامــن
يارة يقوم بها مبارك لدولة الإمارات يصحبه رشيد بها، وكان هذا الملف ضمن الملفات التي سيبحثها لز
يــارته فــأخبره رشيــد بمــا كــان مــن المشــير طنطــاوي فاتصــل مبــارك بــالمشير طنطــاوي مبــاشرة مبــارك بز

ليبلغه بالأمر المباشر إلغاء اشتراط الدفع للقوات المسلحة.
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 ومن ثم تم تخفيض المبلغ الذي حصلت عليه القوات المسلحة من شركة اتصالات إلى  مليون
دولار أودعت ضمن وديعة القوات المسلحة التي بدأ تكوينها منذ حرب الخليج.

 

ويعلق رشيد على تلك القصة عندما يرويها لمن يقابله أن هذا الحادث تحديدًا كان سبب هروبه من
مصر بعد ثورة يناير، إذ أن هذا الحادث جعل رشيد ضمن المغضوب عليهم من قيادة الجيش التي
تــولت الســلطة بعــد ثــورة ينــاير، وهنــا عــادل حمــودة يــروي تلــك القصــة إجمــالاً، ويقــول أنــه ســمعها

مباشرة من رشيد ولكن ليس بالتفاصيل التي ذكرناها.

 

وعمومًا بالرغم من أن تلك الرواية تحتاج إلى مزيد من التدقيق، إذ أن لها مصدر واحد فقط، وهو
رشيد نفسه، ولكن لها بعض الجوانب المنطقية وبعضه مبالغة على الأرجح.

 

فمــن الصــعب تصــور قــرارات الدولــة تــدار بهــذا الشكــل البــدائي وأن مبــارك لم يكــن ليعــرف بــاشتراط
طنطـاوي هـذا لـو لم يبلغـه بـه رشيـد صدفـة، ولكـن دلالـة القصـة المنطقيـة هـي مـا تـدل عليـه مـن أن
التنـافس بين الجيـش والمخـابرات علـى قطـاع الاتصـالات في تلـك الفـترة لم يكـن ينطـوي علـى إمكانيـة
دخول الجيش أو اختراقه لهذا القطاع، ولكن الجيش هو من يستطيع أن يمنع أو يسهل أي نشاط

بهذا القطاع وفقط.

 

ير عمله وهو ما كان يسبب صدام بين طنطاوي وحكومة نظيف ككل خاصة نظيف نفسه، وأي وز
مرتبط بقطاع الاتصالات ومنهم رشيد كما وضحنا ثم لاحقا بعد  من يونيو عمل الجيش على

إعادة ترتيب تلك العلاقة كما سنبين.

 

على كل بالرجوع لأصل الحديث فذكرنا أن المخابرات العامة تهيمن على دوائر الجهاز القومي لتنظيم
الاتصــالات ومركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار برئاســة الــوزراء وهيئــة الاســتعلامات، بينمــا وزارة
الداخلية تهيمن على قاعدة بيانات الرقم القومي وتتداخل معها أحيانًا كما في مثال احتكار مجدي
راسخ لكابلات الإنترنت والاتصالات السابق، فهذا الخط كان من المفترض أن يمر بجانب خط أنابيب

البترول سوميد والذي تؤمنه الداخلية، فكانت الداخلية ستأخذ أيضَا حصة تأمين هذا الخط.

بالنسبة للجيش فلديه شبكة اتصالات خاصة به خا اتصال الشبكة العامة وقد تم تأسيسها بعد
حرب الخليج.
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وإجمالاً فعدد الترددات المتاحة للاتصالات  مدى تردد منهم ثلاثة لكل من الجيش والشرطة.

 

كـانت تلـك هـي تقسـيم النفـوذ بهـذا القطـاع حـتى وقـت قريـب ولكـن تغـير الأمـر حاليًـا، فكمـا نوهنـا
بالحلقات السابقة يسعى الجيش الآن أو المخابرات الحربية لبناء قاعدة البيانات الخاصة به، وبدأ
هذا من خلال سيطرته على إنجاز مشروع قاعدة بيانات البطاقات الذكية للتموين والبنزين ولكن
تلك ليست نهاية المسألة، فعندما بدأ ط إنشاء رخصة رابعة للمحمول ودخول الجيل الرابع من
إنترنت المحمول لمصر سعى الجيش لتأسيس الشركة الرابعة بدلاً من أن تحصل المصرية للاتصالات

على الرخصة الرابعة التي تقع بدائرة نفوذ المخابرات.

 

وكانت الفرصة السانحة لهذا تأتي من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان يريد هو الآخر فرض
جباية على شركات الاتصالات الثلاثة وذلك عن طريق الاستحواذ على حصة من الترددات الممنوحة
للثلاث شبكات لإقامة الشبكة الثالثة واللافت أن الشركات الثلاثة هي الأخرى مدركة للتنافس بين
الجيش والمخابرات بهذا المجال، لهذا نشرت استغاثة بالأهرام للسيسي لينقذها من “ظلم” الجهاز
القــومي لتنظيــم الاتصــالات والشركــة المصريــة للاتصــالات وكــان هــذا عقــب الثلاثين مــن يونيــو بفــترة

وجيزة ولم يصبح السيسي بعد رئيس!

 

وتطــورت الأزمــة مــع طــ رخصــة الجيــل الرابــع، حيــث اعترضــت الشركــات الثلاثــة علــى أن الــترددات
الممنوحة لهم لا تكفي لتكوين الشبكة المشغلة للرخصة الرابعة وكذلك اشتراط الجهاز القومي لتنظيم

الاتصالات الحصول على نصف ثمن الرخصة بالدولار.

 

وحينها تم التهديد بأن تمنح الرخصة الرابعة لشركات عالمية وكان المقصود حينها شركة زين السعودية
ولكن تم حل تلك الأزمة مؤخرًا ورضخت الشركات لكل تلك الاشتراطات.

 ict 2016وتجدر الإشارة أن هذا الحل والتسوية قد تم تزامنًا مع أو بعد مؤتمر

 

بالقاهرة والذي أطلقه السيسي مؤخرًا ونتج عنه تنظيم صناعة الإلكترونيات في مصر بإشراف مشترك
بين وزراة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي.

ومن ثم كمثال تم إنشاء الشركة المصرية الصينية للإلكترونيات كشراكة بين شركة قطاع خاص وهي
سيكو للإلكترونيات وواحة سيليكون وهي تابعة لوزارة الاتصالات وشركة صينية وهي ميجان.
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وشركة سيكو هي شركة عاملة بمجال صناعة الإلكترونيات في مصر منذ ما يقرب من  سنة ولكنها
لم تكن من الشركات الرائدة أو السيادية بهذا القطاع ومن ثم فتحليلنا أنها ممن نسميهم الصاعدين
الجدد أو نخبة رجال الأعمال التي يكونها الجيش ومثلهم في قطاع الإلكترونيات مثل معتز السعيد
النـــائب في البرلمـــان ورئيـــس غرفـــة التجـــارة المصريـــة الصـــينية وابنـــه أحمـــد معتز الســـعيد مـــن خلال
مجموعتهم يونيون جروب التي يديرها الأخير والتي يقال إنها كانت الوسيط في صفقة تكييفات جالنز
الصينية التي استوردها الجيش المصري والتي سيتم تجميعها في مصنع حلوان التابع للإنتاج الحربي.

 

فهنا كخاتمة يجب تذكر ما كنا نوهنا له من شراكة بين مجموعة الخرافي ووزارة الإنتاج الحربي لتكوين
.aopen الشركة العربية لصناعة الكومبيوتر بمدخلات إنتاج صينية كذلك من خلال شركة

وهي التي حاولت حكومة محمد مرسي الدخول على خطها من خلال مشروع تابلت إينار بالشراكة مع
شركة أخرى تساهم بها وزارة الإنتاج الحربي وهي بنها للصناعات الإلكترونية ولم يفلح الأمر على كل

الحال.

 

الشاهــد أن مــن خلال هــذا يضمــن الجيــش امتلاك خطــوط الإنتــاج لتصــنيع الأجهــزة الــتي تســتقبل
إنترنت الجيل الرابع والشق الآخر عن طريق شركة وسيطة هي سيكو ويسيطر على العملية بكاملها
كذلك، متزامنًا مع هذا وقبيل إطلاق مؤتمر آي تي سي بمصر نهاية العام الماضي ط السيسي إنشاء
قاعــدة بيانــات متكاملــة وواحــدة تشمــل جميــع مؤســسات الدولــة وتعــاملات المــواطنين معهــا تكــون

تحت إشراف الرئاسة والجهات المعنية والتي منها الجيش.

 

فهنــا ليــس فحســب ســيكون للجيــش قاعــدة بيانــاته الخاصــة بــه مــن خلال إشرافــه علــى منظومــة
الكروت الذكية للدعم في مقابل إشراف وزارة الداخلية على قاعدة بيانات الرقم القومي وفي مقابل
ذلك إشراف المخابرات العامة على قاعدة بيانات المصرية للاتصالات، وإنما سيتم تكوين قاعدة بيانات
موحدة تشمل الدولة وما سيتم إنشاؤه من قواعد بيانات مستقبلية كقاعدة بيانات وزارة الاستثمار
لتكــوين نظــام الشبــاك الواحــد للمســتثمرين وغــيره، كلهــا يكــون للجيــش مشاركــة في الإشراف عليهــا،
ية والملاحظ في هذا أنه تم دعوة جهات ليس مناط بها تكوين قاعدة البيانات مثل هيئة الرقابة الإدار
يع النفوذ بين الجيش والمخابرات العامة لتكون مشرفة على الموضوع، وقد شرحنا بحلقات سابقة توز

كثر في الحلقة القادمة. في هيئة الرقابة الإدارية وسنورد تفاصيل أ
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وبهذا تمت التسوية بين الجيش والمخابرات بقطاع الاتصالات، وأساس تلك التسوية ليس فحسب
علـــى أســـاس تـــوفير حصـــص للجيـــش بهـــذا القطـــاع، وإنمـــا أيضًـــا إعـــادة تنظيـــم قطـــاع المعلومـــات
والاتصالات، بحيث يضمن النظام السياسي عدم وجود حرية معلومات بل مراقبة وتحكم كامل في
كل ما يتدفق من معلومات داخل كيان الدولة المصرية، وأن يكون الجيش ممثلاً بوزارة الانتاج الحربي

والمخابرات الحربية المشرف الأول على جميع عمليات تداول المعلومات تلك.

 

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا.
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